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خلاصة—هذا البحث يبحث في وصف الصوت اللغوي.
الكلمات الافتتاحية: الصوت.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على وصف الصوت اللغوي.

II. موضوع المقالة 
إن علماء الصوتيات لم يكتفوا بإحصاء الأصوات اللغوية وتصنيفها إلى نوعين، أعني بهما: الحروف الأصلية -أو ما يُسمَّى بالفونيمات- والحروف الفرعية -أو ما يسمى بالفونات- لم يكتفوا بهذا التصنيف؛ وإنما وصفوا الأصوات التي تخضع لكل صنف من هذين الصنفين؛ لذلك تعرفوا على الخصائص الصوتية التي تميز الصوت الأصلي عن غيره، أو تُظهر صوره الفرعية المسماة بالفونات، وقد دفعهم هذا إلى وصف الأصوات ودراستها من النواحي الآتية:
أولًا: كيفية نطق الأصوات أو إنتاجها من جانب المتكلم. 
ثانيًا: كيفية انتقالها من فم المتكلم إلى أذن السامع. 
ثالثًا: كيفية سمعها. 
رابعًا: كيفية إدراكها. 
أما فيما يتعلق بنطق الأصوات؛ فإن هذا يقتضي تتبع الهواء المُحدِث لها، من خروجه من الرئتين حتى يغادر الشفتين، وهذا يتطلب أمورًا، أهمها ما يلي:
أولًا: معرفة كيفية خروج الصوت الإنساني بصفة عامة.
ثانيًا: معرفة دور كل عضو من أعضاء النطق في نطق الأصوات الكلامية. ومن ثم نقف على تقسيم الأصوات بحسب مخارجها: من حلقية، ولسانية، وشفوية، وجوفية.
ثالثًا: معرفة دور تحركات الأعضاء المختلفة في إيجاد الصفات المميزة للأصوات؛ كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والإطباق، والانفتاح، والاستعلاء، والاستفال، والتفخيم، والترقيق... إلى آخر هذا كله.
رابعًا: معرفة تحركات الأعضاء المصاحبة للتقسيم المقطعي للكلمة أو الكلام، والمؤثرة في عمليات توزيع العناصر الأدائية؛ كالنبر، والتنغيم، والتزمين، ولون الصوت... وغيرها.
وقد استعان علماؤنا القدماء في معرفة أصوات العربية وأصوات القرآن الكريم من هذا الجانب العضوي بالملاحظة الذاتية والتجربة اليسيرة، بينما استعان المحدثون بالمختبرات والمعامل الصوتية، حتى بات هذا الجانب فرعًا من فروع "علم اللغة" يعرف "بعلم الأصوات النطقي أو الفسيولوجي أو الإنتاجي". 
وأوقفك فيما يلي على الصوت اللغوي العربي، وأصف لك صنفيه الرئيسين، أعني بهما الصوامت أو المُسمى "Consonance"، أو الصوائت المسماة بالحركات أو الـ"Vowels"؛ كما أوقفك أيضًا على المخارج المتنوعة لأصوات العربية في شكل الموجز، كما أطلعك أيضًا على أنواع التحركات لهذه الأصوات لتتعرف على الصفات التي تميز كل صوت عن غيره...
كل هذا في إطار ما وصفه علماؤنا العرب القدماء بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض جهود المحدثين في هذا المجال. 
إن أصوات العربية تُصنَّف إلى صنفين رئيسين:

الأول: يطلق عليه: الأصوات الصامتة أو الأصوات غير المقطعية أو الساكنة، وقد أطلق علماؤنا العرب القدامى على هذا الصنف الحروف.
معنى هذا: أن تسمية هذا الصنف بالحروف تسمية قديمة، أما التسميات الأخرى وأعني بها: الأصوات الصامتة، أو الأصوات غير المقطعية، أو الأصوات الساكنة؛ فإنها تسميات حديثة. 
الثاني: يُسمَّى بالحركات: وهذه تسمية قديمة في مقابل بعض التسميات الحديثة لهذا الصنف، ومنها الأصوات الصائتة أو الأصوات المقطعية.
ونلاحظ أن علماءنا العرب القدامى قد قصروا الحركات فقط على القصيرة -أعني بها الفتحة والكسرة والضمة- وأدخلوا في الصنف الأول -أي الحروف الحركات الطويلة -وأعني بها الألف والواو والياء- مع أن الدراسة الحديثة لا تسميها حروفًا، ولكنها تُسمى حركات طويلة.
معنى هذا: أن الحركات عند المحدثين نوعان: نوع قصير، وآخر طويل، فالقصير هو الفتحة والكسرة والضمة، والطويل الألف والواو والياء.
ولا يعني هذا أن علماءنا العرب القدماء خلطوا في تقسيم الأصوات؛ لأنهم لم يطلقوا هذه التسمية إلا مراعاة للمقابلة بين نوعين من الرموز: أحدهما له علامات مستقلة -وهي الحروف- وثانيهما ليس كذلك -وهو الحركة- ولا يعني كذلك: أنهم لم يدركوا الصلة بين حروف المد -أعني بها الحركات الطويلة- وبين الحركات القصيرة، وإنما اعتبروا الفتحة جزءًا من الألف، والكسرة جزءًا من الياء، والضمة جزءًا من الواو. 
وبناءً على هذا؛ فإن الأصوات العربية -المحصورة في أربعة وثلاثين صوتًا- تشتمل على نوعين رئيسين:
الأول: الأصوات الصامتة أو الحروف، وهي ثمانية وعشرون حرفًا: الهمزة، والباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، والخاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والقاف، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو غير المدية؛ كما في "ولد"، أو كما في "يوم"، والياء غير المدية كما في "يك" أو "يوم" أو "بيت". 
الثاني: الأصوات الصائتة أو الحركات ستّ: الفتحة القصيرة، والفتحة الطويلة -أي: ألف المد، نحو الألف في "قال"- ثم بعد ذلك الكسرة القصيرة، والكسرة الطويلة -أعني بها ياء المد، نحو الياء في "قيل"- ثم الضمة القصيرة والضمة الطويلة -أعني بها واو المد، نحو الواو في "يقول". 
هذا؛ ويمكنك أن تميز بين الصوامت والحركات على أسس فسيولوجية أو فيزيائية أو سمعية.
فالأساس الفسيولوجي يتمثل في صورة ممر الهواء في أثناء النطق بالصوت، إن صورة ممر الهواء في أثناء النطق بالصوت يمكن أن تميز بين هذين النوعين؛ بين الحروف والحركات أو بين الصوامت والحركات، ففي أثناء النطق بالصوت الصامت ينغلق الممر أو يضيق؛ حيث تتدخل وتتحرك أعضاء النطق في نقطة ما من الممر، فلا يخرج الهواء حرًّا طليقًا، وإنما يغلق غلقًا كليًّا أو جزئيًّا، وأما في أثناء النطق بالحركة؛ فلا ينغلق الممر ولا يضيق، وإنما يكون الممر مفتوحًا وواسعًا بدرجة أكبر ما يمكن، فيخرج الهواء من القصبة إلى الحنجرة فيهتز، ثم يستمر في الخروج دون أن يُعَاق، وقد فرق بين الصنفين علماؤنا العرب منذ قرون خلت، وجاءت الدراسة الحديثة متفقة مع نظرة هؤلاء العلماء. 
وقد وضّح العلامة الشهير ابن جني الفرق بين النوعين حين عقد الصلة بين النطق الإنساني والأصوات الصادرة من المزمار والعود، فنراه يقول في كتابه (سر صناعة الإعراب): "ولأجل ما ذكرنا من اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها التي هي أسباب تباين أصدائها ما شبّه بعضهم الحلق والفم بالناي، فإن الصوت يخرج فيه مستطيلًا أملس ساذجًا، كما يجري الصوت في الألف غُفلًا بغير صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة -أي: المتتابعة في انتظام- وراوح بين أنامله اختلفت الأصوات، وسُمِع لكل خرقٍ منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا قُطِّع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة. 
ونظير ذلك أيضًا وتر العود؛ فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل سمعنا له صوتًا، فإن حصر آخر الوتر ببعض أصابع يسراه أدى صوتًا آخر، فإن أدناها قليلًا سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدنى أصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة، إلا أن الصوت الذي يؤديه الصوت غفلًا غير محصور تجده بالإضافة إلى ما أداه وهو مضغوط محصور أملس مهتزًا، ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته وضعفه ورخاوته، فالوتر في هذا التمثيل كالحلق، والخفقة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلق، وجريان الصوت فيه غفلًا غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنة، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج الحروف من المقاطع، واختلاف الأصوات هنا كاختلافها هناك". انتهى كلامه.
وقد أكد -رحمه الله- العلاقة بين الموسيقى وبين علم الأصوات حين قال: "ولكن هذا القبيل من هذا العلم -أعني: علم الأصوات والحروف- له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة الأصوات والنغم". انتهى كلامه.
فليس هناك تعبير أوضح، ولا أبرع من الذي جاء به هذا العبقري؛ من بيان الفروق الأساسية بين الأصوات الصامتة والحركات، والاقتصار على ذكر الفتحة الطويلة -أعني ألف المد- في نص ابن جني السابق لا يعني الحصر، أو أن الياء -أو الكسرة الطويلة- والواو -أعني الضمة الطويلة- لا ينطبق عليهما ما ينطبق على الألف من حيث اتساع الممر، إنما هذا الاقتصار من باب التمثيل والتوضيح.
وإنما اختار ابن جني الألف بالذات؛ لأنها ظاهرة تتميز بحرية مرور الهواء وانطلاقه من خلال الفم، وإنما تتحقق بصورة أوضح في نطق الألف، فهو على حد تعبيره أوسع حروف المد وأبينها.
وينبغي أن يعلم: أن ما ينطبق على الحركات الطويلة ينطبق على الحركات القصيرة كذلك، فما ينطبق على الألف أو الفتحة الطويلة ينطبق على الفتحة القصيرة... وهكذا، فالحركات القصيرة -كما صرح ابن جني نفسه وغيره- أبعاض الحركات الطويلة وجزء منها، وما يتصف به الكل ينطبق بداهةً على الجزء. 
وقد ميّز العلماء كذلك بين الصنفين على أساس فيزيائي؛ حيث تختلف الأصوات فيما بينها من حيث الذبذبات والمكونات الذبذبية التي تظهر في صورة التحليل على شكل نطاقات أو حزم ذبذبية أو مكونات. 
أما مكونات الحركة فمنتظمة، وكثيرة في شدتها؛ حيث تظهر حزمة المكوِّن أشد سوادًا، وأما مكونات الصوامت؛ فعلى العكس من هذا. 
كما ميز العلماء بين الصنفين على أساس سمعي؛ حيث تختلف أصوات اللغة فيما بينها على أساس درجة وضوحها السمعي، والذي أطلق عليه في الدراسة الحديثة مصطلح "Sonority" فبعض الأصوات أوضح من بعض. 
فتستطيع أذنك أن تدرك بعض الأصوات بشكل كافٍ من مسافات معينة ولا تستطيع إدراك البعض الآخر من المسافة نفسها، أو تدركه لكن بدون تمييز واضح.
وقد كشفت الدراسات الصوتية الحديثة أن الحركات أكثر الأصوات وضوحًا في السمع، بينما الصوامت أقل منها بشكل ملحوظ، عندما تستمع إلى إنسان يتكلم في وسط ضوضاءات عالية أو من مسافات بعيدة؛ فإن أذنك تدرك أصوات الحركات بوضوح بخلاف الأصوات الصامتة. 
وقد ميز العلماء أيضًا بين الصنفين على أساس وظيفي؛ فالكلمة العربية تتكون من مقاطع، والمقطع يتكون من مجموعة أصوات تشتمل على حركة واحدة، والحركة تمثل عصب المقطع أو مركزه أو نواته التي تبرز فيها ظواهر الأداء، نظرًا لقوتها ووضوحها في السمع، بينما يقل أثر هذه الظواهر في بقية أصوات المقطع نظرًا لقلة وضوحها في السمع، وهكذا يُفرق بين الحركات والصوامت على أساس وظيفة كل منهما. 
وبناءً على هذه الأسس المفرقة بين كل من الصنفين -الأصوات الصامتة والأصوات الصائتة- يمكنك أن تضع تعريفًا لكل من الصنفين:
فالصوت الصامت إذًا: هو الصوت الذي يحدث أثناء النطق به أن يقف في طريقه خلال الحلق والفم عائق أو حائل؛ فينغلق الممر أو يضيق ضيقًا من شأنه أن يحدث احتكاكًا مسموعًا، ومكوناته الفيزيائية قليلة في العدد والقيمة، ودرجة وضوحه السمعي أقل من الحركات.
إذًا هذا التعريف يشمل خصائص الصوت الصامت من جوانبه الثلاثة؛ الفسيولوجية، والفيزيائية، والسمعية.
أما الصوت الصائت أو الحركة فتعرف بأنها: صوت مهتز -أي: مجهور- يخرج الهواء عند النطق به حرًّا طليقًا بصفة مستمرة دون وجود عقبة تعوق خروجه أو تُسبب فيه احتكاكًا مسموعًا، ومكوناته الفيزيائية كثيرة في العدد والقيمة وأوضح في السمع.
وهذا التعريف يشمل أيضًا خصائص الحركة؛ فسيولوجيًّا، وفيزيائيًّا، وسمعيًّا.
- مخارج الصوت اللغوي في صنفه الأول، أي: حينما يكون صامتًا:
إن المكان الذي يحدث فيه التحرك من عضوي النطق لاعتراض تيار النفس في الممر الصوتي حين يتكون الصوت ويتشكل يُطلق عليه "مخرجًا"، و"المخرج" اسم مكان على وزن "مَفعَل"، وهواء الصوت عندما يصل إلى مكان تقطيعه وخروجه يمر بثلاث مراحل:
الأولى: مرحلة الاتصال. 
الثانية: مرحلة الإمساك. 
الثالثة: مرحلة الفك. 
ولذلك كان ابن سينا دقيقًا حين عرف المخرج بأنه المكان الذي يطلق فيه الحبس، ونجد العلّامة رضي الدين الاسترباذي يُعرِّف المخارج بأنها: آلة الحروف، أي: مواضع تكونها في اللسان والحلق والسن والشفه. 
فهذا التعريف وغيره يشير إلى أن المخرج هو المكان الذي يُولد فيه الصوت وينطق، أو بالتعبير الحديث "point of articulation" أي: موضع النطق أو التقطيع، ولذلك يُنسب كل صوت أو كل مجموعة من الأصوات إلى العضو أو إلى المكان الذي يتم فيه تكوّن هذا الصوت أو تلك المجموعة من الأصوات، فيقال مثلًا: صوت حلقي أو صوت شفوي... إلى آخره.
وقد اهتم علماؤنا القدماء ببيان مخارج الأصوات العربية وأصوات القرآن الكريم اهتمامًا كبيرًا؛ فقد ورث سيبويه علم أستاذه الخليل، ودوّن هذه المخارج في (كتابه) المشهور، وقد سار على وصف سيبويه كثير من علماء العربية. 
وأسوق لك نموذجًا ممن تأثر بسيبويه ومن هؤلاء: أبو إسحاق إبراهيم بن وثيق الإشبيلي؛ حيث خصص من كتبه كتابًا سماه (في تجويد القراءة ومخارج الحروف) ذكر فيه هذه المخارج، وقسّم الحلق -الذي اعتبره أول أقسام المخارج- إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: رأى الهمزة تخرج منه، وهي الهمزة الموجودة لفظًا لا خطًّا، وكذلك الألف والهاء أيضًا، وقد انتهج نهج سيبويه حين اعتبر مخرج ألف المد -أي: الفتحة الطويلة- من مخرج الهمزة والهاء، وأعني بها أقصى الحلق، ولم ينتهج جمهور العلماء هذا النهج، واعتبروا ما ذُكرَ آنفًا من قبيل المجاز، وجعلوا مخرج حروف المد واللين -أعني بها الحركات الطويلة- مخرج الحلق والفم ولم ينسبوها إلى الحلق.
القسم الثاني من الحلق -وأعني به وسطه-: فرأى الإشبيلي متأثرًا بسيبويه: أن الحاء والعين يخرجان منه.
وأما القسم الثالث من الحلق -وأعني به أدناه بالنسبة إلى اللسان-: فرأى الخاء والغين يخرجان منه.
ثم قسم اللسان إلى عدة أقسام، والمتتبع لهذه الأقسام يجدها عشرة: 
القسم الأول: من أقسام اللسان فما فوقه من الحنك: يخرج منه القاف. 
القسم الثاني: منه: يخرج منه الكاف، ويقع أسفل الحنك قليلًا. 
القسم الثالث: منه: وهو وسطه، بينه وبين وسط الحنك، يخرج منه الجيم والشين والياء. 
القسم الرابع: منه: الضاد تخرج من أول حافة اللسان، وما يليها من الأضراس. 
القسم الخامس: منه: اللام، صوتها يخرج من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه. 
القسم السادس: فيه: النون، تخرج من فوق مخرج اللام إلى فويق الثنايا. 
القسم السابع: فيه: الراء، وهي أدخل من مخرج النون إلى ظهر اللسان. 
القسم الثامن: يخرج منه الطاء والدال والتاء، تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا. 
القسم التاسع: الزاي والسين والصاد؛ حيث تخرج من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى.
وآخر أقسام اللسان -وهو القسم العاشر- يخرج منه الظاء والثاء والذال، مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا. 
ثم ختم المخارج بالشفتين وقسمها إلى اثنين، ورأى الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، وثاني القسمين يخرج منه الباء والميم فالواو. 
ثم ختم المخارج بالخياشيم، ورأى النون الخفية أو الخفيفة تخرج منها. 
ثم أعطى لهذه الأقسام والحروف التي تخرج منها ألقابًا أو أنسابًا؛ فلقب الحروف التي تخرج من الحلق بأقسامه الثلاثة لقب "حلقية"، ولقب القاف والكاف "باللهويتان" والجيم والشين والياء والضاد "بالشجريات"، واللام والراء والنون "بالذولقيات"، والصاد والسين والزاي "بالأسليات"، والطاء والدال والتاء "بالنطعيات"، والظاء والذال والثاء "واللثويات" وحروف الشفة "بالشفهيات".
والمعروف أن اللهاة هي المنطقة الواقعة ما بين الفم والحلق، والشجر هو مفرج الفم، أي: مفتحه، و"الذولق": هو طرف اللسان، و"الأسلة": هي مستدق طرف اللسان، و"النطع": هو سقف الحنك، أو غار الفم، و"اللثة": اللحم المركب فيه الأسنان، وقد اعترض المحدثون على التلقيب باللثويات؛ لأن الظاء والذال والثاء في أثناء خروجها -في نظر المحدثين- لا تتصل باللثة، هذا نموذج من النماذج الكثيرة التي تراها في كتب تراثنا العربية واصفة الصوت من ناحية مخرجه.
أما المحدثون: فلهم نظرة أخرى، قد تقترب شيئًا ما أو تبتعد شيئًا ما من وصف علمائنا القدماء، ويرجع هذا إلى اختلاف الأذواق من ناحية، وإلى تطور بعض الأصوات على مر العصور والأجيال من ناحية أخرى. 
فقد رأى بعض المحدثين: أن الحنجرة يخرج منها الهمزة والهاء، وأن الحلق يخرج منه العين والحاء فقط، وأن اللهاة يخرج منها القاف فقط.
أما أصوات أقصى الحنك فتشمل: الخاء والغين والكاف والواو. وأصوات وسط الحنك مقصورة على الياء، وأما اللثوية الحنكية فهي الجيم والشين فقط، وأما الأصوات اللثوية؛ فهي الراء والزاي والسين والصاد، وأما الأسنانية اللثوية فهي الضاد والتاء والدال والطاء واللام والنون، وأما الأسنانية فهي الثاء والذال والظاء، وأما الأسنانية الشفوية فهي الفاء، وأما الشفوية فهي الباء والميم والواو. مع ملاحظة أن الواو تخرج من أقصى الحنك، وجعلوها ضمن أصواته كالخاء والغين والكاف -كما تقدم الآن.
وهكذا تتعدد أوصاف أصوات اللغة عند المحدثين للسبب الذي ذكرته لك -اختلاف الأذواق من ناحية، تطور الأصوات على اختلاف العصور والأجيال من ناحية أخرى- والخلاف -على أية حال- ضيق بين الوصفين القديم والحديث. 
ويكفي العلماء القدامى فخرًا أنهم وصلوا إلى هذا التحديد دون أن تسعفهم الآلات أو التجارب.
وأما بالنسبة لوصف الأصوات من ناحية نوع التحرك؛ فأقول: إن تصنيف الصوامت من ناحية طبيعة ونوعية هذا التحرك الذي يحدث في الممر فوق الحنجرة تبعًا لما يتمتع به كل صوت من صفات تنشأ عن هذا الجانب، ثم يتبعه بتصنيف آخر من ناحية نوع تحرك الوترين داخل الحنجرة يتضح لك فيما يلي:
التصنيف الأول: تصنيف الأصوات الصامتة تبعًا لنوعية التحرك فوق الحنجرة:
نصنف الأصوات إلى ما يُسمى بالأصوات المغلقة والاحتكاكية، أو بتعبير علمائنا القدماء "شديدة ورخوة"، فعندما ينطلق الهواء نحو الممر فوق الحنجرة يتخذ الممر أكثر من صورة، فقد ينغلق الممر انغلاقًا تامًّا وقويًّا عندما يتصل عضوا النطق أمام الهواء اتصالًا محكمًا يمنع من تسربه، وتُسمى جميع الأصوات التي تتعلق بهذه الصورة "أصواتًا مغلقة "stops of consonants" أو بتعبير علمائنا القدماء "أصواتًا شديدة".
ولذا عرّف هؤلاء العلماء الصوت الشديد بأنه: ما منع الصوت من الجريان معه، وينطبق هذا على تسعة أصوات في لغتنا العربية، وهي: الهمزة، والجيم، والدال، والكاف، والقاف، والطاء، والباء، والتاء، والضاد المصرية، وتُجمع في العبارة القديمة "أجدك قطبت" بالإضافة إلى الضاد المصرية.
ويكون الغلق أو الانحباس في هذه الصورة إما انحباسًا انفجاريًّا، إذا أعقبه انفجار سريع "emplosive" وإما إنحباسًا غير انفجاري إذا أعقبه فتح أو فكٌّ بطيء "a fricative".
وقد ينغلق الممر انغلاقًا جزئيًّا غير تام؛ حيث يُكتفى بتضييقه وتعويق مرور الهواء فينشأ من جراء ذلك احتكاك ذلك الهواء بهذه الأعضاء المضيقة أو المعوقة، فيُسمع هذا الاحتكاك في صورة أصوات احتكاكية "fricative"، وهو ما يطلق عليه علماؤنا القدامى "أصواتًا رخوة"؛ حيث يأخذ الممر شكل الانفتاح مع التضييق، وينطبق هذا على خمسة عشر صوتًا، هي: الثاء، والحاء، والخاء، والذال، والزاي، والعين، والشين، والصاد، والضاد، والعين، والغين، والفاء، والهاء، والواو، والياء. 
وقد يحدث في الممر الصورتان المتقدمتان معًا لكن في مكانين مختلفين؛ حيث يحدث الغلق المحكم في مكان معين والفتح في مكانٍ آخر، فإن تم هذا في منطقة الفم حيث يتم الغلق بين مقدم اللسان ومقدم الحنك مع السماح للهواء بالمرور من جانبي اللسان؛ سمي الصوت جانبيًّا، وهذا ينطبق في العربية على صوت اللام فقط، وإن تم الغلق في الفم والفتح في الأنف عندما تنزل اللهاة فاتحة الطريق إلى الأنف؛ سمي الصوت أنفيًّا، وهذا ينطبق على صوتي الميم والنون، ويلاحظ أن الغلق مع الميم يكون في الشفتين ومع النون يكون في طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك، وإن تكرر الغلق والفتح عدة مرات سمي الصوت "تكرريًّا" أو "تردديًّا"، وهو ما يحدث في صوت الراء حيث يطرق مقدم اللسان سقف الحنك الجامد عدة طرقات وبين كل طرقة يخرج الهواء، أما في الثناء الطرقة فإنه يمنع.
ثانيًا: الإطباق والانفتاح:
يلاحظ في أثناء النطق ببعض الأصوات الصامتة ارتفاع مؤخر اللسان معها نحو الحنك الأعلى، ورجوعه إلى الخلف قليلًا، هذا بالإضافة إلى ما يحدث في موضعها الذي تخرج منه، والأصوات التي تنطق بهذا الوصف تسمى "أصواتًا مطبقة".
وهذا الوصف ينطبق في لغتنا العربية على أربعة أصوات، هي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء.
وقد عرفنا أنها تخرج من طرف اللسان بصفة عامة، إذا عرفنا هذا أدركنا أنها تنطق بوضعين:
الوضع الأول: ارتفاع طرف اللسان اتجاه سقف الحنك. 
الوضع الثاني: ارتفاع مؤخر اللسان تجاه الحنك مع رجوعه إلى الخلف قليلًا، وبهذين الوصفين يتخذ اللسان شكلًا مقعرًا على هيئة الطبق يكاد ينطبق على الحنك الأعلى؛ بحيث ينحصر الهواء بينهما، ويلاحظ أن نسبة حصر الهواء تكون بدرجة كبيرة مع الطاء، وأقل قليلًا مع الضاد، وأقل من الجميع الظاء، أما بقية الأصوات الصامتة فلا ينطبق عليها هذا الوصف؛ فلا يتخذ اللسان معها هذا الشكل المقعر؛ ولذا فإنها تسمى أصواتًا منفتحة، أي غير منطبقة. 
وها هو أمام العربية ومؤسس علم أصواتها -سيبويه- يصور لنا عملية الإطباق، ويظهر أن أصوات الإطباق لها موضعان من اللسان، بالإضافة إلى انحسار النفس أو الهواء فيما بين اللسان والحنك، فيقول: وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، فإذا وضعت لسانك؛ فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف. 
ثم يقول: فهذه الأربعة لها موضعها من اللسان، وقد بُيِّن ذلك بحسر الصوت، ولولا الإطباق لصارت الطاء دالًا والصاد سينًا والظاء ذالًا، ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس من موضعها غيرها.
ثالثًا: ما يتصل بالاستعلاء والاستفال:
حيث نلاحظ في أثناء النطق ببعض الأصوات أنه قد يرتفع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك، وقد لا يرتفع مع بعضها الآخر، والأصوات التي يرتفع معها أقصى اللسان نحو الحنك تسمى "أصواتًا مستعلية" والتي لا يرتفع معها تسمى "أصواتًا مستفلة". 
ولعلك لاحظت أن أصوات الأطباق الأربعة يرتفع معها أقصى اللسان؛ ولذلك فإن كل صوت مطبق يعد مستعليًا، بالإضافة إلى هذه الأربعة الأخرى هنالك أصوات أخرى ينطبق عليها هذا الوصف، وهي: الخاء، والقاف، والغين، وبذلك يصير عدد الأصوات المستعلية سبعة هي: الطاء، والظاء، والضاد، والصاد، والخاء، والعين، وما عداها مستفلة.
رابعًا: التفخيم والترقيق:
لكل صوت لون أو جرس معين يتميز به ويميزه عن غيره، وهناك بعض الأصوات تحس الأذن بغلظها وسمنها، وهناك بعض الأصوات على العكس من ذلك فتتميز بالرقة والنحافة. والأصوات التي تشعر الأذن بغلظها تسمى أصواتًا مفخمة، والتي على النقيض من ذلك تسمى أصواتًا مرققة، تلك هي أهم ألوان التحركات التي تحدث في الممر فوق الحنجرة، والتي يمكن على ضوئها تصنيف الصوامت ووصفها بصفات عامة متضادة، ويتحتم على كل صوت أن يتكون من خلالها. 
وهناك ألوان أخرى من التحركات توصف بعض الصوامت على ضوئها بصفات خاصة، مثل: القلقلة، والغنة، والصفير، والتفشي، والاستطالة، والانحراف، واللين.
أما القلقلة: وهي خاصة بالقاف والطاء والباء والجيم والدال. 
وأما الغنة: فهي خاصة بالميم والنون. 
وأما الصفير: فهو خاص بالسين والصاد والزاي. 
وأما التفشي: فهو خاص بالشين. 
وأما الاستطالة: وهي خاصة بالضاد. 
وأما الانحراف: فهو خاص باللام والراء. 
وأما اللين: فهو خاص بالواو والياء الساكنين والمفتوح ما قبلهما. 
أما بالنسبة لتصنيف الصوامت تبعًا لنوعية تحرك الوترين في الحنجرة: فإنها تُصنَّف إلى ما يسمى بمهتزة ومهموسة، أما المهتزة فتُسمَّى في كتب تراثنا بالأصوات المجهورة في مقابل الصنف الآخر وهو مسمى بالمهموسة.
أما الأصوات المهتزة -أو المجهورة- فإن دور الوترين الصوتين يكون معها إيجابيًّا، بمعنى: أن حواف الوترين قد تقترب بدرجة ينغلق معها الممر، غير أن المنطقة التي تتوسط هذه الحواف قد يكون اتصالها ضعيفًا لا تقوى على حبس الهواء تحت الحنجرة، ومن ثم يخرج الهواء منها على هيئة دفعات في الوقت الذي يهتز الوتران اللذان يتميزان بمرونة أنسجتهما، فيغلقان ويفتحان بالتناوب وبصفة دورية بمساعدة العضلات التي تحركهما، ويضغط الهواء تحتهما فيهتز الهواء الخارج من بينهما ويزداد قوة على قوته التي اكتسبها قبل الوصول إلى الحنجرة، حتى إذا ما وصل إلى مواضع التحرك فوق الحنجرة -أي المخارج- واعتمد على مخرجٍ من مخارج النطق تكوّن صوت لغوي يوصف بأنه صوت مجهور أو مهتز.
ومجموع الأصوات المجهورة أو المهتزة خمسة عشر صوتًا، هي: الباء، والجيم، والدال، والذال، والراء، والزاي، والصاد، والظاء، والعين، والغين، واللام، والميم، والنون، والواو، والياء. 
أما الأصوات غير المهتزة أو المهموسة: فهي على عكس ما قلناه في الأصوات المجهورة أو المهتزة؛ حيث يكون دور الوترين معها سلبيًّا، بمعنى: أنهما ينفرجان؛ فيخرج الهواء من بينهما دون اهتزاز ودون زيادة في قوته، حتى إذا ما وصل إلى مواضع التحرك -أي المخارج- فوق الحنجرة تكوَّن صوت يوصف بأنه مهموس أو غير مهتز.
ومجموع هذه الأصوات اثنا عشر صوتًا: هي السين، والكاف، والتاء، والفاء، والحاء، والثاء، والهاء، والشين، والخاء، والصاد، والقاف، والطاء.
وهذه الأصوات -باستثناء القاف والطاء- قد عدها العلماء القدامى مهموسة كذلك، أما القاف والطاء فقد عدت في نظرهم من المجهورات، وربما يشفع للقدماء أنهم يتحدثون عن قافٍ وطاءٍ في نطقهم، أما قافنا وطاؤنا كما ننطق اليوم فهما مهموستان.
وبعد أن حصرنا الأصوات المجهورة المهتزة والمهموسة غير المهتزة يبقى الهمزة، فقد وصفها القدماء العرب بالجهر، وأما المحدثون فقد وصفوها -أو وصفها بعضهم- بالهمس، أعني: عدم الاهتزاز، وبعضهم رأى أنها صوت لا بالمهموس ولا بالمجهور؛ لأنها تتكون في الحنجرة نفسها عند طريق الغلق المحكم للوترين ثم الانفجار.
وأما الصنف الآخر من الأصوات الرئيسة في العربية -وأعني به الحركات أو الأصوات الصائتة- فقد اهتم المحدثون بها اهتمامًا كبيرًا من نواحيها: الفسيولوجية، والفيزيائية، والسمعية، مستفيدين بالأجهزة والوسائل العلمية الحديثة التي اقتضتها ظروف العصر الحالي.
وقد أسفر تفكيرهم عن التوصل إلى مقاييس دولية تحدد وضع اللسان مع كل حركة من الحركات وتُبيّن نطقها، بحيث يمكن الانتفاع بها في جميع اللغات فتقاس عليها حركات أية لغة يُراد تعلمها أو دراستها.
ولقد تعددت تلك المقاييس بتعدد جهود علماء الصوتيات، فمنها ما قام على أسس فسيولوجية، ومنها ما قام على أسس فيزيائية، ومن الذين يمثلون الاتجاه الفسيولوجي العالم الإنجليزي "دانيال جونز"، وقد ذاع مقياسه وانتشر في الميدان الصوتي لسهولته ودقته؛ حيث سُجّل على أسطوانات، ويمكن للباحث بواسطتها التعرف على الحركات في اللغة يريد دراستها بسهولة ويسر.
فلو نظرنا إلى مربعه الذي يشير إلى شكل اللسان وشكل الشفتين في أثناء خروج أصوات الحركات نرى: أن المقياس الثاني يصلح لأن نقيس به الحركة في العربية، فالمقياس الثاني الذي يمثل الحركة نصف الضيقة الأمامية غير المستديرة يصلح لأن نقيس به فونيم الكسرة بنوعيها، مثل الكسرة بعد القاف في "فقِه" و"فقيه"، والمقياس الرابع الذي يمثل الحركة الأمامية غير المستديرة يصلح لأن نقيس به فونيم الفتحة المرققة بنوعيها: القصير، والطويل، مثل الفتحة بعد السين في "سَال وسَائل"، والمقياس السابع الذي يمثل الحركة الخلفية نصف الضيقة المستديرة يصلح لأن نقيس به فونيم الضمة بنوعيها، مثل الضمة بعد القاف في "قُتِل وقُوتل".
والمقياس الثاني الذي أشرنا إليه منذ قليل، أيضًا يصلح لأن نقيس به الفتحة الممالة بخفة، نحو الكسرة بنوعيها نحو: "والضحى" [الضحى: 1]، و"رحمة".
والمقياس الثالث أيضًا الذي يمثل الحركة الأمامية نصف الواسعة غير المستديرة يصلح لأن نقيس الفتحة الممالة بشدة نحو الكسرة بنوعيها، نحو و"الضحى" و"رحمة".
والمقياس الخامس الذي يمثل الحركة الخلفية الواسعة المستديرة يصلح لأن نقيس به الفتحة المفخمة بنوعيها نحو "صَبَر وصَابر". 
وهكذا نرى أن المقاييس: الثاني والرابع والسابع هي التي تصلح لقياس الحركات الفونيمية، والمقاييس: الثاني والثالث والخامس هي التي تصلح لقياس الحركات غير الفونيمية، مع ملاحظة أن القياس الثاني مشترك بين الحركات الفونيمية والأخرى غير الفونيمية، ومعنى هذا: أن المقاييس المتبقية الأخرى لا تصلح لقياس الحركات في الفصحى، وربما تصلح لقياس الحركات في اللهجات المختلفة.
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